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هل أنت من أهل الغفلة ؟ 5 
بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله تعالى الرراق ذي القوة المتين» والمئان صاحب الفضل 
المبين» والصلاة والسلام على البي الأمين» وعلى آله وأصحابه أعلام 
الدين. 

أحي المسلم: الغفلة! ذلك الداء الأكبر.. والخطر الأحمر! كم 
أهلکت من خلائق.. وکم انسلا حن لوب وصدّت عن 
حقا ی 

وصف الله تعالى بما أعداءه الكافرين.. والعصاة الظالمين.. وأهل 

فقال الله lM‏ اإواقترّب لوَعْدُ احق فاذا هي شاخصة 
صاز الین کفروا يا ويا قذ کا في غفلَة من هذا بل کا 
ظالمين) [الأنبياء: ۹۷]. 

وقال تعالى: ولق ذرأنا جهنم كرا مِنَ الجن وَالإلس لَهُمْ 
لوب لا ي ي فقون بها وهم أن ا صروت بها وهم ادان ل 
يَسْمَعُون بها اوليك کالانعام بل هُم أَضَل ونك هُم الْعافلون» 
[الأعراف: ۷۹[ 
الخلق.. 

أحي المسلم: لقد عمّت نار الغفلة.. حي أصبح أكثرهم يعيش 
عيش البهائم! وقليل أولعك الذين عرفوا الغاية ال حلقوا من 
أحلها.. فسعوا إلى تحقيقها؛ فسلموا من شرور الغفلة.. 

فيا من أردت السّعادة في الدنيا والآحرة؛ هذه وقفة أحرى من 


۹ هل أنت من أهل الغفلة ؟ 


روفن اخاس ة1 و عروة من عرق هده السلسلة: اة اساسية: 
وحن وإياك على مان سفينة الصح.. نعبر ذلك البحر الفسيح؛ 
بحر الإسلام.. الدين الحق.. عسى أن نصل إلى دار التجاة.. ومنزل 
أولياء الله ألأبدي؛ (اجحّة!). 
فقف معي أخحي.. وحاسب نفسك: هل أنت من أهل الغفلة؟ 
و و ی ا وا و ا 
ليعلموا هل هم من أهل الغفلة؟! 
أحي المسلم: لقد استفحل داء الغفلة.. وكثر أصحابه في كل 
جحمع ونی کل مکان! 
فتری الأکثرین سکاری.. لا یدرون إلى این يسيرون.. 
حیاری.. تائهین! 
سوا ماذا بعد الحياة؟! تسوا الأجل! تسوا ساعة الرّحيل! تسوا 
ASS NSE EA‏ 
سوا هرل اشر سوا راط و ادلا سوا لار و فقا ي ا! 
ياأييذاالذيقداغرهالأمل 
ودون ما يأمل الشنغفيص والأجل 
ألاترى إما اليا وزيشهها 
كمنزل الر كب دارا لك ة ازتحلوا 
تفل فزع في الروععات ساكتها 
الرءيشقى بمايسعى لوارنه 
والقبر وارث مايسعى له الوّجل 


هل أنت من أهل الغفلة ؟ ۷ 


عن الحسن البصري في قوله تعال: لطن مسل َم الى 
لہ احم داقن و هم الخطاياء ومد هم في الأمل). 

لقد انشغل الخلق عن الطاعات.. وأعرضوا عن فعل 
الصالحات.. وأقبلوا على دار الغرور.. ومستوطن الشرور! 

فتری هذا مشغولا بتجارته.. وتکثیر أمواله؛ من حلال أو 
حرام! 

وهذا مشغول بزراعته ې ليله وماره! 

وهذا مشغول يساب رصيده الفاي! فهو في ليله ونماره؛ 
بحسب في أمواله.. وإذا نام؛ كانت أحلامه مواصلة لذلك 


الحساب!! 

وآحر عكف على الشهوات.. فهو مشغول بتلبية شهواته 
البهيمية!! 
وتمه . ععصية !! 


وآحر لا يدري لم حلق؟! ولا ماذا يجب علیه؟! 

حلق سيطرت عليهم الغفلة.. وكستهم من ثيابما ألوانًا! 

قال نصر بن محمد السمرقندي: (ويقال: الناس يصبحون على 
ثلاثة أصناف: صنف في طلب المال» وصنف في طلب الإ 
وصنف في طلب الطريق. فأما من أصبح قي طلب للمال؛ فإنه لا 
يأكل فوق ما رزقه الله تعالى» وإن أكثر المال. ومن أصبح قي طلب 
الإم؛ لحقه الموان والإم. ومن أصبح في طلب الطريق؛ آتاه الله تعالى 
الرزق والطريق!). 

فانظر أحي المسلم؛ من أي الأصناف أنت؟! 


۸ هل أنت من أهل الغفلة ؟ 


وإيّاك أن تتكل على عمل صا قليل عملته.. فتظن نفسك 
أنك بعيد عن أهل الغفلة! بل الواحب عليك أن تتهم نفسك 
دائمًا.. وتنظر إليها بعين التقصير.. 

فإن ذلك من علامات النجاة.. فهاهم الصالحون؛ يحاسبون 
أنفسهم.. ويتهموفا بالغفلة. . 

کان عون بن عبد الله ره الله يقول: (ويجي! كيف أغفل عن 
نفسي» وملك الموت ليس بغافل عي؟! ويحي! كيف أتكل على 
طول الأمل» والأحل يطلبي؟!). 

وكان محمد بن النضر الحارثي رحه الله يقول: (إلى الله أشكو 
طول أملي» وعند الله أحتسب عظيم غفلي). 

فيا يها الغافل.. ويا أيها اللآهي السّاهي.. تذكر أك لن يُغفل 
عنك! فبادر إلى العمل الصال؛ قبل أن حال بينك وبينه! 
جهمول ليس تنهاه اللراهي 

ولاتلقاإلأرهوسهي 
سز بيوي ولب اروفهوا 
ولا يدري وني فاه اللواهي 

قال سلمان الفارسي كله: (ثلاث أعجبتيٰ حي أضحكتيٰ: 
O O N O REE‏ 
بو یری اا ر ای ع ر 

حالسل Ee E EE‏ 
فالغافلون بعيدون عن الله تعالى.. شغلتهم الدنيا بزهرهًا الفانية! 

قاذ الله تعالى.. لم يكن الغافل من الذاكرين! 

وإذا قرئ القرآن.. لم يكن الغافل من التالين! 


هل أنت من أهل الغفلة ؟ ۹ 


وإذا صلى الناس لرب العالمين.. نم يكن الغافل من المصلين! 

وإذا بادر أهل الطاعة إلى الطاعات.. لم يكن الغافل من 
المبادرين! 

لذلك كانت الغفلة سببًا ف البعد عن الله تعالى! 

قال ابن القيم: (على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن 


الله). 
وقال أيضًا: (إن الغافل بينه وبين الله عر وحل وحشة» لا تزول 
إلا بالذكر). 


فهل حاسبت نفسك أحي المسلم: هل أنت من الذاكرين لله 
تعالل؟! هل أنت من المنشغلين بالطاعات؟ 

كثير أولئك الذين انشغلوا بجمع الدنيا.. وضاعوا في غمار 
الخياة! فأضاعوا الصلوات.. وغفلوا عن د كر اله وأعرضوا عن 
الطاعات.. 

أحي المسلم: الغفلة طريق ذو شرور.. إذا سلكه سالك حي 
مايته؛ أوصله إلى النار! 

وإليك علامات هذا الطريق؛ حن تتقيه.. وحن تحاسب 
نفسك: هل أنت من سالکیه؟! 

أولأً: حب الدنيا: حب الدنيا ذلك الداء الخطير؛ الذي أهلك 
الكثيرين.. وما زال يهلك الكثيرين؛ ممن انشغلوا بالدنيا! 

قال رسول الله 4: «إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم 
وھا مُهّلکاکم» [رواه البزار/ صحیح الترغیب للألباي: .]"۲٠١۸‏ 

ثانيا: طول الأهل: طول:الأمل شغل الكترين عن تذكر اموت 
والقبر والحساب! فترى صاحب الأمل بني نفسه بالأمان 
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۱۰ هل أنت من أهل الغفلة ؟ 


العريضة.. كأنه سيخلد فى الدنيا! 

قال الحسن البصري رحه الله: (ما أطال عبد الأمل إلا أساء 
العمل!). 

وقال بعض الحكماء: (الأمل سلطان الشيطان على قلوب 
الغافلين). 

طول الأمل كر داع O N ET‏ 
الطاعات» والوقوع في المعاصي» وتسويف التوبة» والانشغال 
بالدنياء وقسوة القلب! 

ثاثا المعاصي: المعاصي تصد عن الطاعات» وخاصة إذا كثرت» 
مع الإصرار وعدم الاستغفار» فإن ذلك من أسباب الغفلة.. 

قال ابن القيم: (فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي؛ تضر 
ولا بد» وأن ضررها في القلب كضرر السّموم في الأبدان» على 
ES EN aN E‏ 
سببه الذنوب والمعاصي؟!). 

حي المسلم: تلك هي هم العلامات في طريق الغفلة.. وتحت 
تلك العلامات تندرج اا كثيرة.. فضع نفسك قي ميزان الحاسبة؛ 
فتأمل قي حالك: هل أنت من الواقعين في شيء من تلك العلامات؟ 

ولتعلم آيها الحاسب لنفسه؛ أن تلك العلامات تتولد منها شرور 
يقع فیها کل غافل.. | 

* منها: التهاون بالذنب: فإن الغافل غارق في غفلته.. غير 
ملتفت إلى فعله؛ فتراه مستصغرًا لذنوبه.. غير حائف من عقوبة الله 
E‏ 


هل أنت من أهل الغفلة ؟ ۱١‏ 


قيل لبعض المحكماء: من أشد الناس اغترارًا؟! فقال: أشدهم 
نماونًا بالذنب! فقيل له: علام تبكي؟! فقال: على ساعات الذنوب! 
قيل: علام تأسف؟ قال: على ساعات الغفلة! 

* ومنها تسويف التوبة: وهو حال كتير من الغافلين؛ يتعلق 
أحدهم دائمًا بالأماني؛ فتجده يقول: سوف ا ا 
وهو غارق يي اللهو والمعاصي! 

قال أنس بن مالك 4ه: (التسويف جند من جنود إبليس 
عظیم» طا)ا حدع به!). 

* ومنها قسوة القلب: الغفلة تورث صاحبها قسوة في القلب» 
فتراه لا يتأثر .عوعظة.. ولا ينفعه تعليم! وهو حال کثير من 
الغافلين. 

جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تشكو إليها قسوة قلبها. 
فقالت ها: «أكثري من ذكر الموت يرق قلبك». ففعلت لمرأة 
ذلك؛ فرق قلبهاء فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها. 

ا ی کا کر ا 
ماذا سجلت فيها من صالح الأعمال.. فإك إن غفلت عن ذلك 
كنت قي زمرة الغافلين! 

فبادر اک قبل أن يبادرك الموت! 

وقد قال رسول الله بل: «من قرا عشر آيات في ليلة؛ ل 
يكتب من الغافلين» إرواه الحاكم/ صحيح الترغيب والترهيب: 
A‏ 

وقال 4: «مَثل الذي يذکر ره والذي لا يذکر ره مل 
ا رت رو اتا 


۱۲ هل أنت من أهل الغفلة ؟ 


وقال 45: «من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات» م¿ 
یکتب من الغافلین› ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين» 
[رواه ابن خزمة والحاكم - واللفظ له/ صحيح الترغيب: 
[erv‏ 

ج السلم: ها هي الايام تنقضي سریعا.. وي يوم يفتح 
لك ديوان يسجل فيه عملك.. 

فاحذر من الغفلة عن ذلك.. واحعل أيامك مزرعة للآحرة؛ 
کر افا غد 

قال بعض الحكماء: (إذا أصبح الرحل ينبغي أك ارة 
آ نياع ارفا ادا ور اله عله واكان اجات ما کی ان 
عنه.. والثالث: إنصاف من کان بينهم و بینه معاملة. والرابع: 
إصلاح ما بينه وبين خحصمائه. فإذا أصبح على هذه النيات؛ رخو 
أن يكون من الصالحين المفلحين). 

فاعم أيها العاقل.. قبل نزول الآجحال.. وانقطاع الآمال.. 

وكل يوم مضى يدني من الأّجل 

فاعمل لنفسّلك قبل الموت مجتهمدا 
فإآماالربح والخشران في العمل 
فيا ملتمسًا لسبيل فلاحه.. حاسب نفسك اليوم.. وعالج 

وإن أردت العلاج القاتل لحرثوم الغفلة.. فإليك هذه الوصفة؛ 
وهي خير علاج هذا الداء.. 


هل أنت من أهل الغفلة ؟ ۳ 


* الإكثار من فعل الطاعات: الطاعات مضادٌ قوي للغفلة؛ لأن 
اا ب ماه ان كع ان الع مع ا ال 
تكسا كرت الاعات اراد اه ا ا ان 

ذلك قان رسزل ال : «لينتهين أقوامٌ عن رذعهم اعات 
أو ليختمن الله على قلوجم» ثم ليكُوننٌ من الغافلين!» [رواه 
مسلم]. ومع وذْعِهم: ت ركهم. 

* الإكثار من ذكر الله تعالى: ذكر الله تعالى حياة للقلوب.. 
وغيث للنفوس.. فكثرة ذكرك الله تعالى حلاء لقلبك من أدران 
الغفلة.. 

قال ابو محمد بن علي الزاهد: (حرحنا قي جنازة بالكوفة» 
وخحرج فيها داود الطائي» فانتبذ؛ فقعد ناحية وهي تُدفن» فجئت 
فقعدت قريبًا منه فتكلم فقال: من حاف الوعيد؛ قصر عليه البعيدء 
O I E NT‏ 

“ لكر الف لقت متزل الو حكةرء وبيت الوحكةا أهوالة 
فظيعة. . ولحظاته شديدة! ماذا أعددت له؟! 

تذكر تلك الحفرة.. وال لا ينجيك من أهواها إلا العمل 
الصاح! ۰ 

هذا الربيع بن خثيم ره الله حفر في داره قبرًا! فكان إذا وجد 
في قلبه قساوة؛ دحل فيه» فاضطجع فيه! ومكث ساعة ثم قال: 
حى إذا جاء أَحَدَهُم الْمَوْتٌ قال رب ارْجعُون * علي ْمَل 

ثم يقول: يا ربيع قد أرحعت» فاعمل الآن قبل أن لا تُرجحع! 

أحي: هكذا كان الصالحون يحاسبون أنفسهم.. ويذكروفا 


٤‏ هل أنت من أهل الغفلة ؟ 


بذلك اليوم الشديد.. فتدبر.. واتعظ.. ولا تكن من الغافلين.. 
ودي بصَوّت أيّما صَوت ما أقرب المي من الوت 
كأن أهل الق في يهم فد ادرا اما من الوت 
كم مُصبح يعر بيكاله لبمس إلا خارب الت 

ولتعلم أيها العاقل؛ أن الغفلة سبب في سوء الخانمة.. أعاذن الله 
وإياك من سوء الخواتم.. 

كان ملك الوت قي القدم؛ يأ على صورة رحل؛ فيقبض 
الأرواح.. 

فهذا واحد من الغافلين.. جمع من المال أصنافاء وابتن قصرًا 
وحعل عليه بابين وثيقين» وجمع عليه حرسًا من غلمانه» ثم مع 
أهله» وصنع هم طعامًا» وقعد على سريره» ورفع إحدى رحليه على 
الأحرى» وهم يأكلون» فلما فرغوا قال: يا نفس انعمي لسنين» قد 
جمعت لك ما يكفيك! 

فلم يفرغ من كلامه؛ حي أقبل على قصره رحل رث الثياب» 
في عنقه مخلاة» فقرع باب القصر قرعا شديدا! ففزع الغيْ» وهو 
O E EEE‏ 
شأنك؟! فقال: ادعوا إلي مولاكم! فقالوا: وإلى مثلك يخرج 
مولانا؟! فقال: نعم فأخبروه بذلك! فقال الغيْ: هلا فعلتم به 
وفعلتہ؟! 

فقرع الرحل الباب قرعة أشد من للمرّة الأولي! فوثب إليه 
الحرس! فقال: أحبروه أن ملك الموت!! 

فلما سمعوه» ألقي عليهم الرٌعب» ووقع على مولاهم الذل 
والتحشع! 


هل أنت من أهل الغفلة ؟ 1٥‏ 


فقال: ASE aS‏ 
فدحل عليه.. وقال: اصنع في مالك ما أنت صانع» فإ لست 
فال خينرآه: لعنكت الله من مال! أت شغلتئ عن غبادة رني» 

ومنعتيٰ أن أتخلى لربي. 

فأنطق الله المال.. فقال: لم تسبئ؟! وقد كنت تدحل على 
السلاطين ي» ويرد المتقى عن بامم» وکنت تنکح المتنعمات ي“ 
وججلس جالس للملوك بي» وتنفقيْ في سبيل الشر» فلا أمتنع منك» 
ولو أنفقتي في سبيل الخير نفعتك! خلقت يا ابن آدم من تراب» 
فمنطلق بير» ومنطلق بإم! ثم قبض ملك ل موت روحه.. فسقط! 

أحی المسلم: تيقظ.. وحاسب نفسك.. فإن للموت وراء 
الجحميع.. والقبر هو المنزل؛ فإن قدّمت عملا صالحا؛ كان قبرك 
روضة ونعيمًا.. وإن كنت من أهل الغفلة؛ كان قبرك شقاء ونيراًا! 

حعلن الله تعالى وإياك من أهل طاعته.. وحتبن وإياك سبيل 
الغافلين.. 

والحمد لله تعالى.. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
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